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A postcolonial reading of Hekayah kefaah zed 

Al_estemaar based on Edward Said’s ideas  
 

Ali Asvadi1, Abdollah Hosieni2, Zahra Asadollahi*3 
 

Abstract 
The postcolonial discourse addresses the domination of foreigners over 

Asian and African countries and illustrate how the west colonized and 

impressed them. One of the most outstanding theorists of postcolonial 

criticism is Edward Said, who Orientalism addresses differences between 

East and West and particularly how the latter portrays the former. It holds 

a particular point in postcolonial studies as it discloses how the west 

imposes unrealistic images on the east. Natalia Rashid is one of the 

contemporary Egyptian writer who refers to Gamal Abdel Nasser who 

described the history of Egypt during British colonialism, in Hakait Kieffah 

an Decolonisation. This study examines Hakait Kieffah an Decolonisation 

based on Edward Said’s ideas. It particularly studies the role of disloyalty 

in the establishment of colonialism and the despicable view of British 

colonialism of Egyptian people. The disloyalty of Egyptians is directly 

related to the colonization of their country, and its people always lived in 

terror caused by colonization and were forced to migrate from their 

homeland. 
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 دراسات في السردانية العربية فصلية
 9242-4477الرقم الدولي الموحد للطباعة: 

  9454-7542الرقم الإلكتروني الدولي الموحد: 
 إدوارد سعيد ةيکفاح ضد الإستعمار بناء على ضوء نظر   ةيما بعد الإستعمار في حکا 

  
 * 3زهرا أسداللهي ،2نييعبدالله حس، 8علي أسودي

 الملخص
إستعمار  ةييسعى خطاب ما بعد الإستعمار إلى الکشف عن السيطرة الشاملة للغربيين على البلدان الآسيوية والإفريقية و يشرح کيف

الغرب لهذه البلدان وأثره عليها. ومن أبرز منظري نقد ما بعد الإستعمار هو إدوارد سعيد، الذي قام في کتابه، الإستشراق، بالتحليل 
 هذه القضية مهمة وطريقة تفکير المجتمعات الغربية تجاه الأمم الشرقية. إن دراسة ليبين الشرق والغرب و ذکر و تحل هةالتفصيلي للمواج

ذوات الفکر السياسي  اتيراشد إحدى الکاتبات المعاصرات المصر  لةيلأنها تکشف الوجه الزائف الذي رسمه الغربيون لأمم المشرق. نت
اقب الإستعمار، مؤلفة  لعو  ةيقامت بشرح تاريخ مصر أثناء الإستعمار البريطاني و قدمت فکرة نقد یتالقريب من جمال عبد الناصرال

 لييب الوصفي التحل. يحاول هذا البحث بإستخدام الأسلو ةيالروائ ةيعبدالناصرالذات ةير بشکل س یالإستعمار ف کتاب حکاية کفاح ضد
حث إلى الدور المهم وتشير نتائج الب ؛یمعتمدا على منهج إدوارد سعيد النقد ملمکونات نقد ما بعد الإستعماري في هذا الع قيو تطب

لدونية للبريطانيين تجاه النظرة الذرائعية وا ةيو تقو  ليمصر و كذلك تشک یعل طانييستعمار البر لخيانة العوامل الداخلية في تکوين الإ
 .بإستقلال الشعب المصري يينربعدم إعتقاد الغ یإل ضا  يالنتائج أ يرالشعب المصري آنذاك و تش

 
 .کفاح ضد الإستعمار  ةيراشد، حکا لةيمصر، نت د،ينقد ما بعد الإستعمار، إدوارد سع ة:دليلالكلمات ال
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 مقالة علمية محكمة
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 . المقدّمة8
ا أداة  رئيسية  لربط الأحداث التاريخية بالأفکار الاجتماعية، حيث يُمکن من خلاله بسهولة تثبيت الأحداث  الأدب کان دائم 

التي يمنتج و الإجتماعية الناشئة عن الوقائع التاريخية في أذهان المتلقين.توجد أشکال متنوعة من الأدب في المجتمعات المختلفة، 
من خلالها أعمال أدبية متباينة.و من بين القضايا التاريخية والإجتماعية التي لطالما أرهقت المجتمعات البشرية وأثارت معاناتها 
هي ظاهرة الإستعمار.و في هذا السياق، برز أدب ما بعد الإستعمار کأحد الأنواع العديدة للأشکال الأدبية، والذي 

الدول التي کانت مستعمرات سابق ا لدول أخرى. ويتمتع هذا النوع من الأدب بمکانة مرموقة بين أفراد يمستخدم غالب ا في 
 تلك المجتمعات.

ظهر الأدب ما بعد الإستعماري في النصف الثاني من القرن العشرين في سياق الدول المستعمَرة التي کانت تسعى إلى 
ات ريخ، الأدب، والأهم من ذلک کله، هويتها. وفيما يتعلق بمعظم المستعمر التحرر من الإستعمار في مجالات الثقافة، التا

السابقة لبريطانيا، بدأ هذا العصر في منتصف القرن العشرين، وبشکل خاص بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، حين کانت 
 ( 211: 1311 گز،يالعديد من هذه المستعمرات تکافح من أجل استقلالها عن بريطانيا. )کل

الأدب ما بعد الإستعماري، من خلال توضيح التفاعلات المتبادلة بين المستعمر والمستعمر عليه، يصوّرون کيف تهيمن ثقافة  کتاّب
الدول الإستعمارية على ثقافات الشعوب المستعمَرة، وکيف تقاوم هذه الثقافات هذا الإستعمار.أهم سمة في الخطاب ما بعد الإستعماري 

للإستعمار، ويعد النقد الفکري أحد المبادئ الرئيسية في هذا السياق. بدأت حرکة النقد الأدبي ما بعد  لفکريةس اهي تفكيك الأس
م عملهم في مجال الذين، رغ «واکياسپ یاتر يگا»و«  بابا یهوم»، «ديإدوارد سع»الإستعماري بشکل رئيسي من قبل مفکرين مثل 

تساب مکانته على ارتباطهم الثقافي بالفکر المحلي. ومع مرور الوقت، بدأ هذا الإتجاه في الإک فظوااالدراسات الأدبية في الجامعات الغربية، ح
 ( 22-21: 1311 ،یير بين أعمال الشعوب المستعمَرة. )شاهم

من أبرز المفکرين في مجال الأدب ما بعد الإستعماري هو "إدوارد سعيد". من خلال تأليفه لأحد أبرز أعماله تحت 
ا على مستوى العالم. في هذا الکتاب، يقوم إدوارد سعيد بدراسة  «الإستشراق»عنوان  ، قدّم منهج ا فکري ا ونقدي ا جديد 

شراق. والشعراء الغربيين حول المجتمعات الشرقية تحت عنوان الإست ماع،کتابات وخطب السياسيين، الکتاب، علماء الإجت
يثه يتعلق أساس ا، وليس حصري ا، بممارسات ومؤسسات بريطانية وهو يوضح أنه عندما يتحدث عن الإستشراق، فإن حد

قريب هذه ت أجل( بناء  على هذه النظرية، يسعى الغرب إلى وضع الشرق تحت سيطرته من 1322:31 د،يوفرنسية. )سع
المجتمعات الشرقية إلى الغرب. الغربيون يعتبرون تجربتهم وثقافتهم هي المعايير الوحيدة، ويرون الثقافات الأخرى مجرد مراحل 

 ( Taylor ،2002: 1تمهيدية نحو التنمية والتقدم الغربي. )
المفهومية  ات المتنوعة. من أبرز الأسسنظرية ما بعد الإستعمار تضم العديد من المفاهيم وتستند إلى مجموعة من النظري
 (11: 1111د،يلهذه النظرية يُکن ذکر الاستشراق المرتکز على أوروبا وبعض القضايا المماثلة. )سع
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أعمال الکتاب الذين عاشوا في دول مستعمَرة مثل مصر، الجزائر، لبنان، وغيرها من الدول المماثلة، تمعد من بين الأعمال 
 مجال النقد ما بعد الإستعماري مصر، التي کانت مستعمَرة من قبل الإمبراطورية العثمانية، بريطانيا وفرنسا البارزة والمهمة في

هي من بين الدول التي تضم أعمال کتّابها الأدب ما بعد الإستعماري. يعتقد إدوارد سعيد  شر،منذ منتصف القرن التاسع ع
 (131: 1111 د،يفية، تکمن في مراحل نشوء وتطور الرواية. )سعأن العلاقة بين الرواية والإستعمار هي علاقة خ

. 2112في القاهرة وتوفيت في عام  1131سبتمبر  11إبراهيم راشد، الصحفية والکاتبة المصرية المعاصرة، وملِدت في  تيلة
ني، النهضة، ل الوطإستفادت من تجارب جمال عبد الناصر، وکان ينظر إليها على أنها تجارب ملهمة في مجالات الإستقلا

وإقامة العدالة للفقراء. عاشت راشد أحداث مصر وتقلبات فترة عبد الناصر من الهزيُة والانتصار، وأعطت أهمية للقضايا 
الإجتماعية وموضوع الإستعمار في مصر. إهتمامها بمعتقدات وتجارب عبد الناصر، و كذلك أهمية الهزائم والإنتصارات في 

ة له. توفيت يمعد سيرة ذاتي يمن وجهة نظر عبد الناصر، الذ« حکاية کفاح ضد الإستعمار»تاب مصر، دفعها لکتابة ک
 ( 1: 2121 دة،يعام ا في القاهرة. )زب 22عن عمر يناهز  2112مايو  22راشد في 
واجهة ملإنتشار قضية الإستعمار في بعض البلدان العربية ودول الشرق الأوسط، وضرورة الوقوف والمقاومة في  نظر ا

الإستعماريين من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية وحماية الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية لشعوب تلك البلدان، بالإضافة إلى 
رفاه الأجيال القادمة، وأهمية نشر روح المقاومة ضد الإستعمار في الدول التي تواجه خطر الإستعمار، فإن نطاق الإستعمار 

صر وانعکاساته الواسعة في أعمال الکتاب العرب والمصريين، يسعى هذا المقال إلى دراسة مکونات ما بعد الواسع في تاريخ م
 إستناد ا إلى المنهج النقدي لإدوارد سعيد. « کفاح ضد الإستعمار  ةيحکا»الإستعمار في کتاب 

 البحث يسعى للإجابة على الأسئلة التالية: هذا
ستعمار لإدوارد سعيد، ما هي المفاهيم الإستعمارية والمناهضة للإستعمار التي يتم إستناد ا إلى نظرية ما بعد الا -1

 ؟«حکاية کفاح ضد الإستعمار»إستعراضها في کتاب 
 کيف قدّم الکاتب تفسير ا لآثار الإستعمار وتحدياته في مصر؟  -2

 خلفية البحث 8.8
عديد من تحدي الجوانب الإستعمارية للغرب، قد لفت إنتباه الجذب الحداثة وجاذبية النقد ما بعد الإستعماري، وأهميته في 

 اللغويين والمفکرين في هذا المجال.
لذلك، تم إجراء العديد من الدراسات في هذا المجال بإستخدام المنهج النقدي ما بعد الإستعماري، التي تناولت تحليل 

 روايات متنوعة:
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ة قد تناولت دراسة القوى الثقافية الإستعماري« رواية قطعة من أوروبا»(  بمنهج ما بعد الذستعماري، 1111)یشيدرو 
وتأثيراتها على البلدان المستعمرة، وخاصة مصر. وفي النهاية، توصلت الدراسة إلى أن الراوي حاول أن يمعرّف القارئ بالحقائق 

 من تبعاتها. يحذّرهالکامنة وراء الأهداف الإستعمارية و 
کل عام للکاتب حنا مينة تناول بش« الربيع والخريف»قد لمفاهيم ما بعد الإستعمار في رواية ( الن1111) اين یيُکر 

موضوع الرواية، مع الترکيز على المفاهيم الإستعمارية الرئيسية التي تم إستخدامها في النص. کما درس أزمة الهوية في شخصية 
النهاية، أشار  باقي العناصر البارزة في الأدب ما بعد الإستعماري. وفي بالإضافة إلى لحداثة،الرواية الرئيسية، وصراع التقاليد وا

 إلى التناقض بين الشرق والغرب وقضية الجنس کقضية رئيسية مطروحة في الرواية.
« ائلالوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتش»( دراسة الأدب ما بعد الإستعماري في رواية 1111نوران ) یبهار 

بناء  على منهج إدوارد سعيد تتناول تفاصيل الإستعمار في الرواية وکيفية إقناع الشعب الفلسطيني بالإستعلاء عليه وتقديُه  
بعد  على لغتهم وهويتهم، بالإضافة إلى دراسة أهمية وضرورة العودة إلى الذات عمارالإستکفئة دونية. کما تشير إلى تأثير 

 فترة الإستعمار.
بناء  على أفکار إدوارد سعيد في مجال الإستشراق، تتناول تحليل « بيوتن»( دراسة رواية 1311و زملائه ) زادهشجاعت

 حالة بشکل مباشر للإستعمار، ولکن کان دائم ا فيخصائص الشخصية الرئيسية کفرد ينتمي إلى بلد لم يکن خاضعا  
لثقافي في مسألة مرکزية الغرب في الرواية وکيفية تمثيل هذا الصراع ا سةمواجهة ثقافية بين الشرق والغرب. کما تناقش الدرا

 سياق العمل الأدبي.
مار ب حول ما بعد الإستعيتم دراسة وتوضيح آراء الکات« الطريق إلى الشمس»( في رواية 1312) یو غلام یاصغر 

 في سوريا وآثار الإستعمار على هذا البلد. وبعد تحليل ذلک، يمشار إلى الإستشراق کأهم عنصر ذکره الکاتب في العمل.
وفي بحثه، يسعى الباحث إلى الوصول إلى أبرز مکونات ما « ذاکرة الجسد»( تم دراسة وتحليل رواية 1311) یسهراب

 ة، حيث يحدد في النهاية العودة إلى التقليد وفهم الهوية کأبرز عنصر في الرواية.بعد الإستعمار في الرواي
للکاتب بهاء طاهر، وبإستخدام منهج « واحة الغروب»( من خلال النقد ما بعد الإستعماري لرواية 1313) انيخداداد

  هذه الرواية.واجهة التقاليد والحداثة فيإدوارد سعيد، يتم تناول قضايا الإستعمار وتناقضات الشرق والغرب، بالإضافة إلى م
من خلال المنهج ما بعد الإستعماري، حيث تم توضيح « القانون الفرنسي»( تمت دراسة رواية 2111جمعة ) منصور

نضال الشعب المصري في فترة غزو نابليون. وتستعرض الدراسة کيف إستخدم الفرنسيون الدعاية لرسم صورة إيجابية عن 
ار، عن الدراسة، إستناد ا إلى دراسات ما بعد الإستعم تکشفطرة على مستعمراتهم، بما في ذلک مصر. کما أنفسهم والسي

 الواقع العنيف الذي مارسته فرنسا ضد الشعب المصري.
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، يتم «تطبيقات نظرية ما بعد الاستعمار في رواية موسم الهجرة إلى الشمال»( في مقال 2112عبدالله العنزي ) سعاد
ستعمِر والمستعمَر. وتتم مقارنة رواية تناول ا

م
ة جوزيف کونراد من برواي« موسم الهجرة إلى الشمال»لعلاقات الهيمنية بين الم

 .مع الترکيز على تطبيق منهج إدوارد سعيد في تحليل هذه العلاقات قافية،خلال موضوعات الغربانية والهجنة الث

 رد سعيدمنهج البحث ونظرية ما بعد الإستعمار لإدوا .2
رة بإستخدام النموذج النظري لإدوارد سعيد. يمعزى شه« حکاية الکفاح ضد الإستعمار»هذه الدراسة، تهدف إلى تحليل 

، ولاحق ا ، الذي يشير فيه بالإستناد إلى الوثائق التاريخية إلى أن اهتمام الأوروبيين«الإستشراق»إدوارد سعيد إلى کتابه الشامل 
ن له دوافع سياسية، لکن العامل الرئيسي في هذا الإهتمام کان الثقافة. وبناء  على ذلک، فإن الأمريکيين، بالشرق کا

( کما يعتقد أن کل من يدرس أو يبحث أو 31: 1111 د،يالإستشراق ليس مجرد موضوع أو مجال سياسي فحسب. )سع
 ( 11: 1111 د،ييمدرِّس في مجال الشرق وأساسياته يمعتبر مستشرق ا. )سع

تعلقة بمصر  ، الذي يبدأ بمناقشة قضايا م«الإستشراق»ل دراسة وتحليل المواضيع والمفاهيم المذکورة في کتاب خلا من
کمستعمرة ويستعرض جوانب الإستعمار المختلفة في تلک البلاد والنظريات المطروحة، بالإضافة إلى خطب رؤساء الاستعمار 

لإستشراق ليست مجرد ظاهرة جغرافية بحتة، بل هي ظاهرة علمية تشمل ا اهرةفي مصر، يُکننا أن نلاحظ أن ظ 1مثل بالفور
 ( 22: 1311 ،یجميع دول العالم الثالث، أو بعبارة أخرى، الدول التي خضعت للإستعمار عبر التاريخ. )خان

وأنه يجب  ،إدوارد سعيد أن الخطاب الإستعماري يعتمد على الفکرة القائلة بأن الغربيين يتسلطون على الشرقيين يعتقد
تل. کما يجب أن تکون شؤونهم الداخلية، بما  على الشرقيين أن يظلوا تحت السيطرة الدائمة، مما يعني أن أراضيهم يجب أن تحم

 مراقبة دقيقة وصارمة. إضافة إلى ذلک، يجب أن تکون أرواحهم وأموالهم تحت تحتفي ذلک دينهم وکل ما يتعلق بأممهم، 
رفة شؤون الأمم وقضايا الشرقيين تعتبر أمر ا بالغ الأهمية للغرب. ومن هنا، تم طرح أولى تصرف الغرب. لذلک، فإن مع

 الغربية. دولموضوعات الإستشراق بعد استعمار دول شرق آسيا والشرق الأوسط بشکل أکاديُي في ال
إدوارد سعيد في منهجه العام على جميع جوانب التأثيرات السلبية للمستعمرين على المجتمعات المستعمَرة، وفي سياق  يرکز

توضيح هذه التأثيرات السلبية، يستند إلى خطب رؤساء الإستعمار. ويعتقد سعيد أن هناك نقطة مشترکة في جميع التغيرات 
ياة الناس في وهي تأثيرات تمتد بشکل واسع وواضح عبر مختلف طبقات ح مَرة،ستعوالتأثيرات التي تحدث في المجتمعات الم

 .«شراقالإست»الدول المستعمَرة. من هنا، نسعى إلى دراسة السمات الفريدة التي تناولها إدوارد سعيد في کتابه 

 الشرق )المصري(،الإنسان المختلف، الفاسد وغير المنطقي. 3

                                                                                                                                                               
 

1 Arthur James Balfour 
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مظلم وفوضوي مقابل  «آخر»ذي يتمتع به عالم الشرق، إلا أن العديد من الغربيين يرونه مجرد على الرغم من التنوع الکبير ال
 (Wood ،6002 :911) .العالم الغربي الذي يمعتبر منظم ا ومتقدم ا

الشرقيون أو العرب هم أشخاص ساذجون وسهلوا التصديق، »شعب مصر قائلا : 1في خطابه، يصف لورد کرامر
 يُتلکون أي طاقة أو حافز. هم من حبي  التملق والمجاملات، ويُيلون إلى الخداع والعلاقات الخفية ينخدعون بسهولة، ولا

والمکر، کما أنهم يفتقرون إلى الرحمة تجاه الحيوانات. الشرقيون هم کذابون قدامى، يعانون من الشکوک والکسل، وفي 
 (57: 8911سعيد: «) .مقابلهم، يوجد الجنس البشري المتفوق في الغرب

الغربيون، بشکل عام، يرون أن الشرقيين هم أشخاص متخلفون من الناحية الفکرية، يُتلکون مشاعر شهوانية، ويمعتبرون ثقافي ا خاملين 
الغربيون )بين أنفسهم » (؛Mazrui ،6007 :21)ستبدادية تعتبر من الناحية السياسية ضعيفة وقابلة للاختراقإللغاية؛ لديهم حکومات 

في هذا المنظور، يعتقد الغرب أن (؛ Sax ،9118 :661« ).ن( دائم ا يضعون فروقات، حيث يقدّرون أنفسهم ويحتقرون الآخرينوالآخري
الشرقيون لا ( 75: 9755)سعيد،  .شخص آخر ليمثلهم هناكالشرقيين لا يستطيعون أن يکونوا ممثلين لأنفسهم، ويجب أن يکون 

ويلة يحکمون على صحتها بأنفسهم کنتيجة منطقية؛ عادة  ما تکون أوصاف الفرد المصري ط ستخلاص أبسط الأشياء التيإيستطيعون 
 2(57: 9755)سعيد،  .ومبهمة، وتفتقر إلى الوضوح، وکلامه متناقض

 «کفاح ضد الإستعمار  ةيحکا»اللمحة سريعة عن قصة کتاب  .7
ات حياته من خلال سرد نتَيلة راشد، ويعرض تحدي هذا الکتاب قصة حياة جمال عبد الناصر کما يرويها هو بنفسه، یيحک

منذ طفولته، بدء ا من فترة دراسته عندما بدأ يتعرف على نضال المصريين من أجل الحرية واهتمامه بالإستقلال. من خلال 
في  دسرد القصة، يسعى الکتاب إلى نقل مشاعر عبد الناصر السلبية تجاه الإستعمار منذ تلك اللحظة الحاسمة، حيث شه

صغره موت المناضلين الذين قاوموا الإستعمار. هذه التجربة، إلى جانب تطلعات المصريين للتحرر من نير الإستعمار، شکلت 
ه، تحت الضغط، أن أرسله والد عدملامح شخصيته الثورية. لکن هذا الشعور المعادي للإستعمار لم يتبلور بشکل جاد إلا ب

بر بوفاتها إلا بللعيش مع عمه حفاظ ا على حياته م عد ن أخطار الأنشطة المناهضة للإستعمار. وبعد فترة، فقد والدته ولم يخم
 نفترة طويلة، مما زاد من عزيُته في مواجهة الإستعمار. کان يعتقد أن الإستعمار هو السبب وراء فراقه عن والدته ومنعه م

رر من هذا صر من قبل الإنجليز، وسعي المصريين للتحقضاء اللحظات الأخيرة إلى جانبها. ثم يستعرض الکتاب إستعمار م
الإستعمار من خلال ثورات وتحرکات تاريخية، موثق ا بطولات المصريين وقسوة الإنجليز. کما يعرض الکتاب حباولات بريطانيا 

لى مصر بما علجعل مصر دولة تابعة للغرب في مختلف المجالات، ونظرتها الإستعمارية إلى الشرق الأوسط بهدف السيطرة 

                                                                                                                                                               
 

1 Lord Cromer وزير خارجية بريطانيا و رئيس وزرائها أثناء إحتلال مصر 
 Sir Alfered Lyall  نقلا  عن إدوارد سعيد من 6
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تحتويه من ثروات، و كذلك تسهيل التدخل في شؤونها. وفي النهاية، يتناول الکتاب بعض آثار الإستعمار على مصر، وهي 
 .ما سنناقشه في هذا البحث

 علاقة مصر بالغرب وخطاب الإستعمار. 1
هذا  إخضاعها والسيطرة عليها. وقد تجسدفي منظور عام، يُکن فهم أن الإستعمار يعني تدمير هوية أمة أو دولة بهدف 

الرفض البريطاني للتحرکات القومية في مصر بشکل واضح في خطاب کرامر، أحد أعضاء القنصلية البريطانية، حيث أظهر 
معارضته للمؤسسات المحلية الحرة والمستقلة، ورفض الإحتلال الأجني  والسيادة الوطنية المستقلة. کان کرامر يصرح بوضوح 

قتصر الأمر ، بل في مسار أوسع يتضمن العولمة، حيث لا ي«المستقبل الحقيقي لمصر ليس في مسار ضيق للقومية.»ئلا : قا
 ( 23: 1322 د،يعلى السکان المحليين بل يُتد ليشمل العالم بأسره. )سع

انوا يطالبون بالحرية صريين الذين کهو واضح أن الغرب کان يتبع خطابا  مدمر ا، مهين ا، تابعِ ا وقاتلا  في علاقته مع الم ما
والقومية والإستقلال والوطنية. في هذه الفترة، کانت علاقة مصر کرمز للشرق مع الغرب علاقة خاضعة وغالبة؛ من النوع 

 تأثير القوة الغالبة. تقليلالذي يسعى فيه الطرف المغلوب ل
ا ا کان عليه قمع الحرکات المعادية له للوصول إلى هذالإستعمار دائم ا يحتاج إلى الإستقرار من أجل نجاحه، لذ کان

الإستقرار. في جميع البلدان المستعمرة، وبعد الإستعمار، نشأت حرکات مناهضة للإستعمار، ولم تکن مصر إستثناء  من هذه 
ية في مصر،  ومأشار إليه هذا الکتاب هو معارضة الإستعماريين للحرکات الق يالقاعدة. أول عنصر ما بعد الإستعمار الذ

کما تم عرض العديد من مظاهر معارضة البريطانيين والمستعمرين لحرکات التحرر في مصر في هذا الکتاب على لسان جمال 
  الشوارع:وقتلهم في طلابعبد الناصر. حيث يذکر کيف أن المحتلين قاموا بقتل الثوار وکذلک إطلاق النار على ال

وارع ... کنا الش یف وتونيُالمظاهرات و کان الطلبة  یف طلقيو کان الرصاص مع المظاهرات،  یکنت طالبا  أمش  و»
 ( 11: 1121)راشد، « احد منا بالخوف. شعرياخواننا ... و لم  صرعيالرصاص  ینر 

لقد شاهدت إطلاق نار قوات الإحتلال على أبناء شعي  مرات عديدة، حتى لم أعد أخشى شيئ ا منهم ولا من الرصاص  يقول
 دق. کانوا يقتلوننا في الشوارع، لکننا لم نَخف. ومع ذلک، کان والدي قلق ا علينا، مثل عمي، خشية أن يصيبنا مکروه:والبنا

  ةياسيبتهمة الإثارة الس یالأول ةيالحرب العالم اميتلمذة فقد سجن أخوه أ اميأ یحت ةياسيالس یقلقا  بسبب آرائ یأبَ کانَ »
 ( 12: 1121)راشد، .« یما حل  بعمّ  یب ل  يحم أن  افيخ... کان  ةيعيکانت مخاوفه طب

والد جمال قلقا  من أن يلقى إبنه نفس مصير أخيه الذي سمجن بتهمة سياسية. لم يستطع التعايش مع هذا الخوف،  کان
ستعمار لذلك حاول إرسال إبنه إلى مکان آخر، إلى عمه، ليکون بعيدا  عن الخطر. هذه العبارة وحدها تشير إلى أن عصر الإ

ثلان مثالا  واضحا  على الخوف الکامن في قلوب  في مصر کان طويلا ، وتأثرت به أجيال عديدة.جمال عبد الناصر ووالده يُم
المصريين من الإستعمار و سلوك المستعمرين العنيف. مصر، التي کانت دائما  تحت السيطرة الإستعمارية منذ الحرب العالمية 
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مصر من  معارضة التحرکات الوطنية في نعمار جزءا  کبيرا  من تاريخها. وفي الوقت ذاته، کاالأولى، جعلت مسألة الإست
أولويات المستعمرين منذ البداية.لقد کان الشعب المصري دائما  يعاقَب بسبب نضاله من أجل الحرية؛ عقوبات قاسية مثل 

 نکانوا يتحدثو   به الإستشراق، فإن المستعمرين في مصرالقتل في الشوارع، السجن، والتعذيب! وکما أشار إدوارد سعيد في کتا
 بفخر في خطبهم عن الجرائم التي ارتکبوها.

الشعب المصري دائما  يدرك قيمة الحرية والتحرر من الإستعمار، وبذل جهودا  کبيرة لتحقيق ذلک، حتى أجبر  کان
عبد الناصر منذ  بالعمل وفقا  لرغبات الشعب. ولکنالحکام على توقيع اتفاقية تنص على أن يلتزم الولاة والحکام في مصر 

أن ذلك لن يحدث. في هذا العمل الروائي، يعرض راشد تجربة عبد  لمالبداية کان يشك في تحقيق هذا الهدف، وکان يع
غبات ر الناصر، حيث يصف کيف أن الوالي ذو الأصول الترکية، بعد تجاهله لهذه الاتفاقية والتفاهمات، إستمر في العمل ضد 

 :لالشعب، وعارض التحرکات الوطنية للمصريين، إلى درجة أن الشعب طالب بعزله. ولکن الوالي قا
 ( 21: 1121)راشد، .« ينالفلاح ۀرغب یَ إن إلبِّ  کنيُهنا والٍ بأمر السلطان و لا  یإنن»

في هذه الجملة  قدرة على عزله.الوالي تصرفاته مستندا  إلى إستبداده ومطمئنا  إلى أن الشعب المصري لا يُلك ال واصل
الواحدة يتجلى بوضوح الإستبداد، حيث يظهر کيف أن المستعمرين لم يمعيروا أي إهتمام لشعوب البلاد المستعمرة. وبالرغم 

الشعب، إلا أنه صرحّ بوضوح أنه لن ينصاع لإرادة الناس، وهو ما يمعتبر مواجهة  عمن وجود وثيقة موقعة تلزمه بالتعامل م
ة للتحرکات الوطنية المصرية. من الواضح أن بريطانيا لن تتخلى بسهولة عن مواقفها، وستعمل على تثبيت تفوقها صريح

عارض بشدة أي السبب، کانت تم  ذاالعنصري ولن تتخلى عن مصر، التي تمعتبر واحدة من أغنى مستعمراتها، بسهولة. وله
 .بحق الشعب المصري في الحرية والإستقلالتحرکات وطنية مصرية، حتى لو کانت صغيرة، ولا تعترف 

 النظرةالأداتية والإستصغارية. 6
إحدى أهم مؤشرات ما بعد الإستعمار هي الإهانة والنظرة الأداتية تجاه شعوب وموارد البلدان المستعمَرة، لأن هدف 

ة. غالب ا ما کانت الدولة الإستعماريالإستعمار کان إستغلال شعوب وموارد تلك البلدان لتحسين موارد البشر وغير البشر في 
الدول الإستعمارية تعتبر موارد البلدان الأخرى ملکا لها، وتعمل على إخضاعها بکل الوسائل الممکنة. ولم يکن الغرب يبذل 

ا لإخفاء هذه الفکرة، بل کانوا يشيرون إليها في حبافلهم العامة وخطبهم. کما أن کرامر في خطابه لم يحاول إخفا هذه  ءجهد 
 بأسره من الشرقيين، وکانوا يعتقدون أن العالم ة( کان الغربيون يرون أنفسهم أعلى وأکثر رفع21: 1322 د،يالفکرة.  )سع

( 23: 1322 د،ييجب أن يکون في خدمة رقيهم وتفوقهم. وکانوا أيض ا يعتبرون أنفسهم ثقافي ا أعلى من الآخرين. )سع
أيض ا  ففلذا يُکن القول أن موقعية الخضوع هي نتيجة للنظرة الأداتية التي کان الغرب يوجهها نحو الشرق؛ هذه النظرة تهد

لط إلى تعزيز المکانة المتفوقة للغربيين. و لذلك، يمعتبر الإستشراق أسلوب ا غربي ا يهدف إلى فرض الهيمنة، وإعادة الهيکلة، والتس
 ( 12: 1322 د،ي. )سععلى الشرق
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إستنتاج من نظرية ما بعد الاستعمار لإدوارد سعيد أن الغربيين، من أجل تحقيق أهدافهم في التقدم، کانوا يستغلون  کنيُ
عن عمد موارد وموارد الدول المستعمَرة الغنية وکذلک المواقع الإستراتيجية لهذه البلدان. کان الغربيون يزرعون في أذهان 

 الفرودستية، مما أدى لاحق ا إلى التأخر الاقتصادي ونهب موارد هذه البلدان. وقد عبّر  رةا فيهم المصريين، فکالشرقيين، بم
راشد، بأسلوبه الأدبي الجميل، عن فکر عبد الناصر حول النظرة الأداتية للغربيين بلغة بسيطة، حيث کان عبد الناصر يوضح 

 بشکل قاطع سبب إستعمار بلاده:
 ةيوة بشر ... عندنا ثروات طائلة ... عندنا ق ةيمن أهم المواقع الإستراتج ینردد و نقول: عندنا موقعم استراتج دائماَ  کنا»

أسباب ضعف ... فمنذ أکثر من ألف سنة ... و وطننا بحکمه الغزاة.   کونيأن  بيجهائلة ... نعم عندنا ... و کل هذا 
سبب  یل القوة هأن تمث بيج یحتلالنا و کانت الثروات الطائلة التهو سبب ا وةالق ثليُ یالذ یکان الموقف الاستراتج

 ( 21: 1121)راشد، « إحتلالنا ... إحتلالنا لأجل سرقة هذه الثروات.
کنا دائم ا نفخر بثرواتنا وموقعنا الإستراتيجي وقوة العمل التي کانت لدينا، لأن هذه کانت من » جمال عبد الناصر يقول

من  «، لکن کل هذه الثروات تحولت إلى نقطة ضعف لنا، لأنها أدت إلى إستعمار طويل الأمد لبلادنا.نقاط القوة في بلادنا
ا يکن يمقدّر مصر کدولة، ولم يکن يوليها أي قيمة أو اعتبار، بل کان يعتبر موقعه لمخلال هذه العبارات، نلاحظ أن الغرب 

م  ب المصري کان يشعر بالرضا والسعادة بمواردهم الثمينة، إلا أنهوشعبها مجرد أدوات لزيادة قوته. وعلى الرغم من أن الشع
ستعمار، کانوا يفکرون فقط في التحرر من الإ  روات،کانوا دائم ا في حالة صراع وتدمير، وبدلا  من الإستفادة من تلك الث

فشل المصريون مرار ا  ة، فقدوتحقيق النجاح، وقيام ثورة فکرية. لکن، بما أن تحقيق هذا کان يتطلب مساعدة القوى الغربي
 و شهدوا نهب بلادهم. وتکرار ا،

مصر ومدينة القاهرة دائم ا من أبرز البلدان من حيث الموارد، إذ أن موقعها الجغرافي المتميز قد منحها ثروة من  کانت
ا  ا دائم ا لأطماع القوى الإستعمارية، التي لم تتوقف أبد   یف»لإستفادة منها.عن سعيها لالموارد الطبيعية التي جعلتها مقصد 

 یر يج نهميب بيراع الرهو کان الص مة،يالغن عتبرونهيتحکمها وحوشٌ ضاربة ... کان مماليك  ةٍ ياغ یتلك الفترة تحو ل وطننا إل
 (22: 1121)راشد،  «مةيالغن یه ناي. و کانت أرواحنا و ثرواتنا و أراضمةيکلُّ منهم في الغن  بينص یعل

إطار النظرة الأداتية تجاه شعب وموارد مصر، قدم راشد صورة بلاغية بديعة للمستعمرين، حيث شبه مصر بالغابة  في
سات التي يسکنها المستعمرون کالحيوانات المفترسة. وربما يُکننا أن نفهم هذا التشبيه بشکل أعمق، إذ يشبه المستعمرين بالمفتر 

ليهم لا ترى فيها سوى غنائم ثمينة، بما في ذلک البشر والشعب المصري، الذين لم يمنظر إ ،التي تمزق أجزاء من الغابة بأسنانها
إلا کأدوات للنهب والإستغلال. فالغابات مليئة بالموارد التي يُکن حتى جزء صغير منها أن يلي  احتياجات أمة بکاملها. 

ير لبلدان، بموقعها الجغرافي المميز. هذا هو أعمق تعبومن المعروف أن مصر، وفق ا لآراء وشهادات متعددة، تمعدّ من أغنى ا
قدمه راشد عن أيام عبد الناصر، حيث کانت المفترسات الجائعة لا تميز بين ما هو أمامها، فبقاءها وحياتها کانا يتطلبان 

 تمزيق کل شيء، من النباتات إلى البشر، حتى تظل قواها في أوجها ولا تضعف.
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، يمفصّل بشکل دقيق أن المستعمرين لم يروا في الأراضي والثروات والأموال فحسب، بل إطار حديث عبد الناصر في
وحتى في أرواح الشعب المصري غنائم ينهبونها. کانوا يسعون لتحقيق أهدافهم التي کانوا يخططون لها، لکن للوصول إليها،  

ية، حتى لا يقفوا عائق ا هيمنتهم ويمسلّمون لهم طواع تدريجي ا يقبلون يجعلوهمکان عليهم التغلغل في أعماق نفوس المصريين، ل
أمام تحرکاتهم الإستعمارية. ولم يکن الهدف في الإستيلاء على الأراضي فقط، بل کانوا بحاجة أيض ا إلى غنائم فکرية وأدوات 

 ي وحده غير کافٍ لهم.ضکان الإستعمار للأرا  فقدثقافية لنشر ثقافتهم الغربية وتعزيز مکانتها في مسعى لتحقيق العولمة، 

  الخطيئة تکونها من الشرق .7
ى ر في دراسات ما بعد الإستعمار، وفي سياق دراسة النظرة الأداتية للغربيين تجاه البشر الشرقيين، يتناول إدوارد سعيد هذا الموضوع حيث ي

ون يعتقدون أن الشرقي هو م بشکل ما مجرمين. کان الغربيأن الغربيين کانوا ينظرون إلى الشرقيين دائم ا على أنهم شرقيون مهانون، ويعتبرونه
( کما کان الغربيون يرون 23: 1322 د،يالشخص الذي سيکون دائم ا مجرم ا وخاطئ ا، وأن الجريُة الأصلية للشرقي هي کونه شرقي ا. )سع

انوا يعتقدون أن کون الشخص شرقي ا ب کونهم شرقيين، وکأنفسهم عرق ا متفوق ا، ولم يعترفوا أصلا  بقيمة الشرقيين، کانوا يعاقبونهم أيض ا بسب
 أو حتى التفکير بالقرب من طريقة تفکير الشرقيين يعد جريُة.

کان الغربيون يعتقدون أن هذا الفرد العربي المجرم لا يُتلك القدرة على الإستدلال، ولا يفهم المواقف المختلفة ولا يعرف   
ورهم، الإنسان الشرقي لا يُتلک القدرة على فهم ما هو جيد له وما قد يضره. التصرف الصحيح في مواجهتها. من منظ

ذمکر، کان الأوروبيون يعتقدون أن الشرقيين، لعدم امتلاکهم إستدلالا   ا(.في إطار توسيع جميع م23: 1322 د،ي)سع
ريقة صحيحة. الرصيف بطصحيح ا، يعانون من تشوش في عقولهم، مما يُنعهم من السير في طريق مستقيم أو حتى على 

 (21: 1322 د،ي)سع
في إطار توسيع جميع ما ذمکر، کان الأوروبيون يعتقدون أن الشرقيين، لعدم إمتلاکهم إستدلالا  صحيح ا، يعانون من  

 ( 21: 1322 د،يتشوش في عقولهم، مما يُنعهم من السير في طريق مستقيم أو حتى على الرصيف بطريقة صحيحة. )سع
هم، حتى في الجهود الکبيرة التي بذلها الغربيون لتغيير تفکير الشرقيين وفتح طريق للنفوذ في عقولهم، کانوا ينظرون إلي بعد

أمورهم الخاصة، کمجرمين؛ مجرمين، لا قيمة لهم ولا إستحقاق للحياة إذا لم يکونوا أداة لخدمة مصالحهم! في جزء من کتابه، 
 قاهرة، ويبين کيف أن الغربيين لم يبذلوا أدنى جهد للسيطرة عليه:يذکر راشد الحريق الهائل في ال

  یتحترق، من أبشعِ المنظر ف یو ه مةيالقاهرة ... العاصمة العظ قيحدثت مأساة حر  1112 ريناي 22 ومي یف و»
 23و بلغت الخسائر  یشخص بلامأو  12111أنزلت بها الخسائر فاّدحة، و ترکت  یمبن 111کفاحها، فقد دم رت النار 

« فاروق»... و ظل  یتيجاردن س یالوزراء لزم داره ف سيرئ« النحاس»إجراء ...  ی  . و لم تتخذ السلطاتم أهيجن ونيمل
...  وميلک العصر ذ یبالنزول إلا ف شيإجراءٍ و لم تصدر الأوامر الج ی  ساکنا  ... السلطلات أ رکيحلا نيقصر عابد یف

 (12:1121)راشد،...« أن نقول لا  عيعب و ما کنا نستطالش ضربيل شينزل الج
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يشير إلى أن المسؤولين الإستعماريين کانوا في قصرهم أو في منازلهم، ويذکر أنهم لم يبذلوا أي جهد لإخماد الحريق،  راشد
. کان المسؤولون لحريقومع وجود عدد کبير من الضحايا، لم يصدروا حتى أمر ا بإرسال الجنود لمساعدة الناس في منع انتشار ا

نود في مصر، لأنهم کانوا يرونهم مجرمين شرقيين غير مستحقين للعيش. وعندما وصل الج شعبالبريطانيون يفکرون في معاقبة 
عصر ذلك اليوم إلى الميدان، قاموا بضرب الناس، ربما بنفس السبب الذي عوقبوا من أجله وأحترقوا. کان الأوروبيون يعتقدون 

الرضوخ الإستدلال الصحيح والمنطقي للغرب و  قبول لا يُتلکون القدرة على الإستدلال، وأنه يجب عليهم أن الشرقيين
للإستعمار دائم ا، لأن البريطانيين کانوا يرون أن حکم بريطانيا على مصر کان لصالح الطرفين. وبسبب هذا الإستبداد، وأن 

 أو المقاومة.« لا» لو دما کان الجنود يضربونهم، لم يکن لديهم القدرة على قالمصريين کانوا مشغولين بمحاولة إنقاذ القاهرة، عن
ضد الإستعمار، ومنهم جمال عبد الناصر، في ذلک اليوم قرروا عقد إجتماع طارئ للقيام بإجراء حاسم ضد  المجاهدون

اليوم حظر ا کاملا   قد أعلنوا في ذلک الإستعمار البريطاني والمجزرة والإهانة التي تعرض لها الشعب المصري. کان البريطانيون
على أي حرکة أو تنقل، وکان هذا يعني أن الغربيين کانوا يعتقدون أن الشرقيين مجرمون دائم ا ويجب إخضاعهم، وأن القرارات 

عون السير ييجب أن تمتخذ نيابة عنهم! في الفکر الغربي، کان هذا الموقف يُثل جزء ا کبير ا من تصورهم بأن الشرقيين لا يستط
بشکل منظم على الرصيف، وقد ورد هذا الأمر في العديد من المصادر. کما تناول إدوارد سعيد هذه القضية، وأشار راشد 

 في کتابه أيض ا إلى هذا الموضوع من خلال کلمات عبدالناصر: 
 ( 21: 1121)راشد، « بجانب الحائط. يرنسمع الکلام ... و نس یالماض یف کنا»

 الناصر إلى أنه في الماضي کان المصريون يطيعون أوامر البريطانيين طاعة  کاملة، حتى أنهم کانوا يسيرون بجانبعبد  يمشير
ها. الجدار بناء  على تعليمات الغربيين. هذه المشية بجانب الجدار تمثل خزينة غنية بأنواع من الأفکار الغربية التي سنقوم بتفسير 

ة،  الذي يرى أن الشرقيين، بما أنهم يفتقرون إلى القدرة على الإستدلال وعقولهم مشوشالغربي فکيرهذه العبارة تعکس الت
برون  فهم لا يُلکون المنطق السليم، وبالتالي يجب على الغرب أن يتخذ القرارات نيابة عنهم. ومن هنا، کان البريطانيون يجم

 ية المتسلطة.لى الإستدلال، ولإظهار نزعتهم الإستعمار الشعب المصري على السير بجانب الجدار ليفرضوا أفکارهم وقدرتهم ع
يين، ممظهر ا کنوع من التحدي للغرب« الماضي»راشد هنا إلى ظهور علامات الحرية القريبة لمصر، ويستخدم کلمة  يشير

مثل خوف المصريين  ،أن المصريين في الماضي کانوا يطيعون تمام ا أوامر الغربيين. وهذا يعود إلى الأسباب التي ذکرناها سابق ا
ون الإستغلالية التي کانوا يعاملونهم بها، وفي نفس الوقت، کانوا منذ البداية يقاوم رةورعبهم من قسوة البريطانيين والنظ

الإستعمار. ولکن في تلك المرحلة التاريخية، أي بعد حريق القاهرة، أصبح الشعب المصري أکثر وعي ا من ذي قبل، يبحثون 
لى الإستدلال وفهم أثبتوا أنهم يُتلکون القدرة ع م،ملون على إزالة وصمة الجريُة التي التصقت بهم. وبثورتهعن حريتهم ويع

 المنطق، وأن بريطانيا لا يُکنها معاقبتهم لمجرد کونهم شرقيين.
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 لخيانة کأداة للإستفادة من الإستعمار .4
ر تعادل بريطانيا، حيث في عهده کانت صادرات بريطانيا إلى مصالذي نال تقدير « أول ممثل بريطاني في مصر»لورد کرامر 

مجموع صادراتها إلى قارة أفريقيا، وهو ما أدى إلى رفاه مالي لمصر، ولکن بحصة غير متکافئة. ما کان مهم ا في هذا السياق 
لک المبشّرين صر، بما في ذهو الوصاية الشاملة والمستمرة للغرب على دولة شرقية. في هذا السياق، ساعد بعض الناس من م

 ( 21: 1322 د،يوالمفکرين، والتجار، والجنود، الغرب في تحقيق أهدافهم. )سع
قد خضعت للإستعمار لسنوات طويلة، وحسب الشواهد التاريخية، کانت في البداية مستعمرة عثمانية، وکان هذا  مصر

ية في أذهانهم ت السيطرة والإستعمار، فإن قيمة واعتبار الحر الإستعمار تقريب ا بداية الإستعمار في مصر. الشعب الذي يقع تح
صور ا ويؤدي هذا النسيان والطاعة إلى وضعهم في مسار يجعلهم لا يُلکون ت عيد،تتلاشى کما لو کانت سراب ا في الأفق الب

وارد سعيد، إذا نظرنا إلى إد عن وطنهم دون الإستعمار. هذه العقلية تعمل بالنسبة للإستعماريين کطريق مختصر. وفق ا لنظرية
ر، ومع الرفاه المالي يرکزون على المظاه يينهذه القضية بعناية، سنکتشف أن هذه العقلية هي التي جعلت المفکرين المصر 

القليل الذي وفرته لهم الدولة المستعمرة، تمکنوا من التعايش مع الإستعمار، وفي النهاية، من أجل التصدي للمطالبين بالحرية 
على إدارة  رةد بلادهم وهزيُتهم، قاموا بالخيانة ضد بلادهم وشعبهم؛ لأنهم کانوا يعتقدون أن الغربيين أفضل وأکثر قفي

بلدهم، وأن التقدم والأزدهار في مصر مرتبطان إلى حد کبير بحکم الإستعمار عليها. بالطبع، لم يکن هذا الفکر خاص ا 
  عقول الکثير من أفراد المجتمع المصري في تلک الفترة.بالمثقفين فقط في مصر، بل کان متجذر ا في

راشد في کتابه بشکل مفصل إلى الخيانة التي تعرضت لها مصر، وفي بعض الأحيان يشير بشکل غير مباشر إلى  يشير
نه لو لم أالشعب المصري نفسه. يرى عبد الناصر أن الإستعمار البريطاني کان قائم ا بشکل کامل على الخيانة؛ لأنه يعتقد 

 في النهاية التي کان يقاوم فيها البريطانيين في شوارعه، قد أجبر الغربيين ةتحدث الخيانة، لکان الشعب المصري، خلال الفتر 
على التراجع، ولأصبحت جهود البريطانيين في مصر خلال ثلاثة أسابيع بلا جدوى. لکن الخيانة التي تعرض لها الشعب 

 تعمار مصر لعدة سنوات:المصري هي التي أدت إلى إس
بالعکس،  ة،يالإسکندر  قيعن طر  هايعل طروايسيغزوا مصر أن  نمايحاالٍ من الأحوال حبأي زيالإنجل عيستطي لم»

 انةيبهم، ثم تدخ لت الخمراک رکبوايو  ةيالإسکندر  یإل عودوايعِرابي  واضطروا أن  ادةيبق یالمصر  شيتقهقروا و انسحبوا أمام الج
 ةيهناک اتفاق ... و کانت سيقنال السو  قيبلدنا عن طر  دخلواي... فقد عادوا ل انةيالخ و عةيبلدنا بالخد دخلواي... عادوا ل

العدوان ... و  یدم فلا تستخ ا  يحبترمة دول سيتقولم إن  قناة السو  ةيالاتفاق ة،يللأراض العسکر  سيتمنع إستخدام قناة السو 
 ةيليالإسماع یتصل إل یحت سيقناة السو  یبأن تمر  ف اله سمحي یحت یالفرنس«  دلسبس»استخدمت  ةيطانيلکن الحملة البر 

 ( 11و  31: 1121)راشد، ...«  عةيبالخد
راشد على جهود الشعب المصري في مقاومة الجيش البريطاني، ويتناول القضية الأهم التي کانت العامل الرئيس  يثني

اض ئها وفق ا للاتفاقية التي ومضعت لها، کان من المفترض ألا تمستخدم لأغر للإستعمار في بلادهم. قناة السويس، منذ إنشا
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ترم کطريق مائي ولا   بإستخدامها لأغراض عسکرية أو في خدمة الأعداء. يشير راشد إلى يمسمحعسکرية، بل يجب أن تحم
دافها، مما أدى إلى لدولية لتحقيق أههذه الحادثة التاريخية التي إستخدمت فيها بريطانيا قناة السويس، متجاوزة  القوانين ا

ة  وأنها کانت على مصر، خاص السيطرةإستعمار مصر. ويؤکد أنه لو لم تکن هذه الخيانات، لما کانت بريطانيا قادرة على 
: لماذا کان لأحد الفرنسيين الحق في منح بريطانيا الإذن بإستخدام قناة السويس  مضطرة للتراجع. هنا يطرح راشد سؤالا 

غراض عسکرية؟ في الواقع، من خلال طرح هذا الغموض، يحاول راشد أن يکشف عن خيانة الحکام المحليين في مصر. لأ
يشير الکاتب لاحق ا إلى أن تدخل فرنسا کان بناء  على طلب الخديوي للحفاظ على عرشه، وهو ما أدى في  ب،ولهذا السب

 عام ا. 21النهاية إلى إستعمار مصر لمدة 
 ما بعد، يکشف راشد عن أسماء هؤلاء الأشخاص من خلال کلام عبد الناصر: في
من أمثال  ينمصر لابقوة السلاح و لا بکثرة الجند لکن بفضل الخونة و المنافق دخليو  نجحيأن الإستعمار  وجدنا»

 ( 11: 1121)راشد، «   «قيتوف»رأسهم الخائن الأول: یذلک الوقت وعل یو رجال الحکم ف«  خنفس وسفي»
راشد نقلا  عن عبد الناصر إلى أن الإستعماريين لم يکن لديهم القدرة على السيطرة على المصريين بإستخدام القوة  يشير

العسکرية أو الأسلحة الحديثة أو الجنود بکثرة، بل أن الخيانة من الداخل، مثل خيانة توفيق، هي التي أدت إلى إستعمار 
ل مسؤولية سياسية ويخون المصريين من أجل الحفاظ على عرشه، يمعتبر من قب لشخص يحمبلادهم. توفيق، الذي کان أول 

عبد الناصر أول خائن في مصر. کان توفيق يعتقد أنه من خلال إظهار حسن النية وشرح الطريق الصحيح للبريطانيين، و  
ية للإستعمار الرئيس عواملأحد ال كذلك تقديم معلومات للوصول إلى قناة السويس، يُکنه إنقاذ حکومته. ولکنه أصبح

البريطاني، والذي من خلال استغلاله لخداعه، لم يتمکن فقط من ضمان بقاء حکومته، بل أيض ا ساهم في نهب مصر 
لسنوات عديدة. وهذه هي بالضبط نفس القضية التي أشار إليها إدوارد سعيد في کتابه الإستشراق. ربما يکون من الأفضل 

لم تکن هي التي ساعدت الإستعماريين، بل کان لدى الإستعماريين على مر التاريخ سلاح  اريةلحة النأن نقول إن الأس
 أقوى وأفتک من الرصاص، وهو سلاح الخيانة!

لم تحتل  أرضنا لأننا قص رنا في قتالهم ... أو لأننا لم ندافع عن بلدنا و کرامتنا و لکن کان السبب الأول و الأوحد  انجلترا»
المتحالفة مع  انةيضربت الثورة عن الخلف ... الخ انةيهذا البلد ... الخ یموجودة  ف انةي... کانت الخ انةيهو الخ ة،يُلهز ا یف

 ( 11: 1121)راشد،  «عيکانت تستط  ثيح یإل« ثورة عرابي»تصل  الإستعمار ... ولم
ير بوضوح ساحة حيثما دعت الحاجة. يش راشد أن الشعب المصري لم يقصر في حماية وطنه، وکان حاضرا  في کل يعتقد

إلى أن نجاح بريطانيا في إحتلال أراضينا لم يکن بسبب عدم قدرتنا على القتال ضدهم أو تقاعسنا عن الدفاع عن وطننا 
طرد السبب وراء إحتلال مصر. کان المصريون يسعون إلى تحقيق ثورة ل يةوکرامتنا؛ کما ذکرنا، کانت خيانة العوامل الداخل

کام الإستعماريين المتبقين من عهد الإستعمار الفرنسي، بقيادة عرابي، من بلادهم. وفي اللحظة التي هاجمت فيها بريطانيا الح
مصر بهدف الإستعمار، قاوم الشباب والشعب المصري بقيادة عرابي الجيش البريطاني. ولولا خيانة توفيق، ربما لم تکن مرارة 
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مرة أخرى على الشعب المصري. راشد يؤکد بوضوح أن خيانة المسؤولين الداخليين في  الإستعمار لسنوات طويلة لتمفرض
طعن »مصر کانت العامل الوحيد الذي أدى إلى فشل ثورة عرابي وضربها في الصميم، وهو ما يعبر عنه بوضوح المثل القائل 

يانة العوامل ر من قبل بريطانيا تکمن في خ. وعلى أي حال، فإن القراءة المنطقية لنقطة التحول في إستعمار مص«لخلفمن ا
الداخلية. ربما لو کان الشعب المصري قد خضع للإستعمار بسبب ضعف القوة العسکرية أو قلة الإمکانيات، لکان تحملهم 

 «:ي باشاحبمد عل»له. وبعد ذکر إسم توفيق وخيانته، يحين الدور لذکر عائلة  بلا  لهذا الواقع أقل صعوبة، وربما کانوا أکثر تق
منها فوق رؤسنا ملوکا  و أمراء ... کانو أذلا ء ضعفاء أمامه لأنه  ضعيبالأصنام  يءم يج یطانيبدأ الاستعمار البر  ثم»

سنة و وطننا تملکه أسرة واحدة ... تملکه و تحکمه و تبعثر ثروته  ينو خالقهم ... و منذ أکثر من مائةٍ و خمس دهميس
ر سلسلةٌ من في مص  «یحبمدعل»أسرة  خيوجودها ... و تار  سنديدائما  ل هيلحسابها أو الحساب الأجني  الذي اعتمدت عل

 ( 12: 1121)راشد، « حق الشعب. یالتي ارتکبت ف اناتِ يالخ
نة لمصر، إرتکبوا سلسلة من الخيانات ضد الشعب المصري. ثم يشير إلى عواقب راشد أسرة حبمد علي باشا خو  يعتبر

هذه الخيانة والإستعمار. کما ذکرنا سابق ا، فقد ساعد توفيق بريطانيا من أجل الحفاظ على عرشه. الآن نرى راشد يؤکد 
کام يعکس  أن توظيف هؤلاء الحمجدد ا أن بريطانيا سيطرت على مصر من خلال حکام وأرباب إستغلوا لصالحها. يشير إلى

تفضيل بريطانيا لهم على حساب الشعب المصري وتهميش المصريين. ولکن الأبرز في هذه العبارات هو الإشارة إلى الخيانات 
المستمرة لأسرة حبمد علي باشا، التي إستولت على ثروات الشعب المصري بالکامل. إما احتفظوا بها لأنفسهم وحساباتهم 

 و سلموها للأجانب.الشخصية أ
عام ا، ثم يتناول بإسهاب خيانة أسرة حبمد علي التي امتدت  21راشد في کتابه الإستعمار البريطاني الذي استمر  يذکر

عام ا. وبإطلالة سريعة على تاريخ مصر، يتجلى لنا أن البلاد کانت مسرح ا لإستعمار أمم شتى. ولعل إشارة راشد إلى  111
سب، الضوء على قضايا عدة، أبرزها أن الخيانة لم تکن من قوى أجنبية فح تسليطلة قرن ونصف تأتي لخيانة هذه الأسرة طي

بل شارك فيها بعض أبناء الشعب المصري أنفسهم، الذين سعوا وراء مصالحهم الشخصية وتقاسموا ثروات مصر الهائلة، مما 
عام ا من الإستعمار الغربي  111على  يزثير راشد عبر الترکأتاح الفرصة للإستعمار أن يثبت أقدامه. وبالإضافة إلى ذلك، ي

سؤالا  مهم ا: هل اقتصرت خيانة هذه الأسرة على تقديم الخدمات للبريطانيين؟ الجواب الذي يطرحه ضمنا  يشير إلى أن 
لعثمانيين، في عام ا أخرى، قدّموا خلالها يد العون لأمم أخرى، مثل ا 11خيانتهم تجاوزت ذلك، حيث امتدت لأکثر من 

 سيطرتهم على الأراضي المصرية. مإحکا
ختام هذا الکتاب، الذي يمعتبر خلاصة لحياة عبد الناصر تحت ظل الإستعمار، يصل راشد إلى النتيجة التي يمشير  في

 فيها إلى سرّ تحرير مصر من الإستعمار:
 ( 21: 1121)راشد، ... «  يينوانه من الخونة المصر الإستعمار و أع یقامت الثورة کان المبدأ الأول هو: القضاء عل عندما»
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أول مبدأ بعد الثورة هو القضاء على عوامل الإستعمار، أي الخونة من المصريين أنفسهم. فقد کانت مصر على  کان
وشك تحقيق النصر في المراحل الأخيرة من الثورة، ولکن خيانة العناصر الداخلية حالت دون ذلک وأدت إلى الفشل في 

 من قيود الإستعمار، کان لا بد من القضاء على أولئك الخونة. لصلخطوات النهائية. لذلك، من أجل ترسيخ الثورة والتخا
 ولم يتحقق هذا النجاح إلا بالإلتزام بهذا المبدأ الأساسي.

إدوارد سعيد الضوء في تحليله لآثار الإستعمار على الدور البارز الذي لعبه الخونة في تمکين الإستعمار. ومع ذلك،  سلّط
 أن العامل الوحيد والحاسم الذي ساهم بشکل مباشر في إستعمار« حکاية کفاح ضد الإستعمار»يوضح راشد في کتابه 

هذه الحقيقة، کان القضاء على هذه العوامل الداخلية هو المفتاح  شافمصر هو خيانة المسؤولين الداخليين. وبعد انک
 لتحقيق تحرير مصر و إستعادة سيادتها.

 نتائج البحث
مية نفي هذا العمل، تم الإشارة في البداية إلى قمع الحرکات الوطنية المصرية من قبل المستعمرين الإنجليز الذين کانوا يرونها عقبة أمام ت -1

 ل. بعد ذلك، تم التطرق بشکل مفصل إلى النظرة الإستغلالية التي کان يتمتع بها المستعمرون تجاه الشعب المصري،البلاد بشکل شام
شر نحيث کانوا يستفيدون من موارده الغنية، والقوة البشرية، والإحتياطات الهائلة في البلاد لتحقيق أهدافهم الإستعمارية، وخاصة في مجال 

ب، من سها بريطانيا. أهم عنصر تناولته راشد في هذا السياق هو تأثير الخيانة في عملية إستعمار مصر. يشير الکاتالثقافة الغربية وعلى رأ
خلال نقل أقوال جمال عبد الناصر، إلى أن هذه الخيانات کانت السبب في إستعمار مصر في مراحل تاريخية مختلفة، وفي النهاية يوضح أن 

 ل القضاء على هؤلاء الخائنين.حرية مصر لم تتحقق إلا من خلا
الکاتب الذي کان صحفيا  في الماضي، وبالرغم من امتلاکه لمعلومات قيمة وتاريخية حول الأحداث السياسية في  -2

مصر والعوامل المؤثرة في الإستعمار، يعرض هذه المعلومات بأسلوب أدبي سردي من خلال أفکار جمال عبد الناصر، الذي  
ا  سياسيا  بارزا . يسعى الکاتب إلى تقديم هذه الأحداث بشکل دقيق ليمنح القارئ صورة واضحة حول کان سياسيا  وناشط

تلك التحديات الإستعمارية. هذه المسألة تتعلق أيض ا بإهتمام راشد بأفکار عبد الناصر؛ ففي هذا الکتاب، بالإضافة إلى 
ير عبد أعمق من خلال الترکيز على جوانب مختلفة من تفک تقديم سرد واقعي للأحداث، منح الکاتب العمل قيمة تاريخية

الناصر. کما أن راشد لم يقتصر على عرض الأحداث العامة المتعلقة بالإستعمار البريطاني لمصر فقط، بل سعى بعيدا  عن 
 .يالمبالغة أو التکرار، لتقديم صورة دقيقة وواقعية عن الوجه القبيح للإستعمار وآثاره على الشعب المصر 

النتائج تشير إلى أن الجو الأدبي لهذا العمل يعکس أن في زمن عبد الناصر، کان الإستعمار البريطاني لمصر وقواته وحلفاؤه يلقى  -3
بظلاله على راحة وطمأنينة الشعب المصري، الذي کان يعيش في خوف دائم من فقدان أحبائه أو تعرضهم للتعذيب والإضطهاد. إستخدم 

سياق ذکرى مؤلمة من حياة والد عبد الناصر، وهي تجربة سجن شقيقه، ليعرضها بأسلوب سردي يعزز من تأثير هذه المعاناة راشد في هذا ال
 على الناس ويظهر عمق الأذى الذي تعرض له الشعب المصري في ظل الإحتلال.
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ک نتيجة القهر ب، سواء کان ذلالشعوب في المجتمعات المستعمَرة تعيش دائم ا تحت وطأة المعاناة والضغوط والمصائ -1
الذي تفرضه القوى الإستعمارية أو بسبب اختياراتهم للهرب من المشاکل التي تسببت فيها هذه القوى. في هذا العمل، 

عمار التي قام بها جمال عبد الناصر، والتي کانت نتيجة مباشرة للإست يراشد الضوء على رحلة المنفى القسر  لةييسلط نت
ا أن  البريطاني. کان والد عبد الناصر قد قرر ابتعاده عن مصر لحمايته من المشارکة في الأنشطة السياسية المعارضة، معتقد 

وفاة والدته، وهو الناصر غير مدرک ل بدعالإبتعاد هو السبيل الوحيد لحمايته. لکن هذا البعد عن الوطن والعائلة جعل جمال 
 ما إعتبره نتيجة للظلم والإستبداد الإستعماري الذي فمرض على وطنه.

 المصادر
  ی، ادب عرب«الشغغمس یإل قيالطر » ديدر رمان راه خورشغغ یپسغا اسغتعمار  یها(، مؤلفه1312) یغلام ينميجواد، سغ ،یاصغغر 

 21-11، صص 2، شماره 11سال 
  بر اسغغغغغغغاس  «النحس المشغغغغغغغائل یاب دياختفاء سغغغغغغغع یف ةيالغرب عيالوقا»در رمان یپسغغغغغغغا اسغغغغغغغتعمار  اتيادب ی(، بررسغغغغغغغ1111) ،باينوران، ز  یبهار

 ینياستاد راهنما: عبدالله حس ،یدانشگاه خوارزم ،یعرب اتيارشد، گروه زبان و ادب ینامه کارشناس انيپا د،يادوارد سع کرديرو 
 چاپ اول ،یجهان سوم، تهران: ن يیاستعمارزدا ی(، استعمار استعمارگر 1311مهران، ) ،یتوکل 
 (، چاپ اولالسلامهيتهران: دانشگاه امام صادق )عل ،ی(، پسا استعمار و نظم جهان1311حبمدحسن، ) ،یخان 
 کفاح ضد الاستعمار، مصر  ةي(، حکا1121) لة،يراشد، نت 
 وميالمصري ال ةي(، نشر 2121هاني، ) دة،يزب 
 لچاپ او  ،یو اجتماع یتهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگ ،یقاسم یترجمه حبمدعل ،یشناس(، شرق1312) ن،ياءالديسردار، ض 
 دارالآداب وت،ير ب ب،يترجمة کمال أبود ة،ياليالثقافة و الأمبر  ،(9118) ،ادوارد د،يسع 
 چاپ دوم ،یتهران: دفتر نشر فرهنگ اسلام ،یگواه  ميترجمه عبدالرح ،یشناس(، شرق1322) ،ادوارد د،يسع 
 چاپ دوم ،یعضدانلو، تهران: ن دي، نقش روشنفکر، ترجمه حم(9786) ،ادوارد د،يسع 
 چاپ اول ،یتهران: مجمع ذخائر اسلام ،یسعادت نور  ين(، سرنوشت مصر، ترجمه حس1312) ،یمهد ديس ،یدقطبيس 
 تهران: علم، چاپ اول ،یو نقد پسا استعمار  هي(، نظر 1311آزاده، ) ،یير شاهم 
 بابا یو هوم ديفرانتس فانون ادوارد سغغغغغغغغغغع یهادگاهيد یابينقد ارز  ی(، مطالعات پسغغغغغغغغغا اسغغغغغغغغغتعمار 1311رضغغغغغغغغغا، ) ،یزادير شغغغغغغغغغ ،

 111-121، صص 1شماره  ،یاسيمطالعات س
 چاپ اول ،یالهد یالملل ين(، جامعه و فرهنگ مصر، تهران: انتشارات ب1311حبمد، ) ديس ،یصدرهاشم 
 چاپ اول ،ی(، استعمار نو، تهران: هد1321ابوالفضل، ) ،یعزت 
 چاپ اول ،ی(، از استعمار تا گفتمان استعمار، تهران: ن1111) د،يعضدانلو، حم 
 یعرعار مطالعه مورد یاثر حبمدالعال احيرمان لاتذوره الر  ی(، خوانش پسغغغغا اسغغغغتعمار 1312) ،یار يبهنام، فاطمه شغغغغهر  ،یفارسغغغغ 

 111-121، صص 11شماره  ،ینقد ادب معاصرعرب ت،يسجن
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  با  نهياثر حنا م فيو الخر  عيدر رمان الرب یپسغغا اسغغتعمار  یهاتقابل ی(، خوانش انتقاد1111) ان،يليجل يممر  ،یعل ا،ين یيُکر
 11-21، صص 3شماره  ،یادب عرب د،يادوارد سع یشناسبر شرق ینگاه

 اول تهران: اختران، چاپ ان،يسبز  ديو سع یترجمه جلال سخنور و الهه دهنو  ،یادب هينامه نظر (، درس1311) ،یمور  گز،يکل 
 ت تهران: پژوهشغغغغغغغغکده مطالعا ،یکاکا سغغغغغغغغلطان  ونيزاده و هماعالم يمترجمه مر  ،یپسغغغغغغغغا اسغغغغغغغغتعمار  هي(، نظر 1311) لا،يل ،یگاند

 چاپ اول ،یو اجتماع یفرهنگ
 چاپ اول ش،ياند اني(، چهره استعمارگر چهره استعمار زده، ترجمه هما ناطق، تهران: پرن1111آلبر، ) ،یمم 
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 ديادوارد سع كرديبراساس رو« کفاح ضد الإستعمار ةيحكا» ینقد پسا استعمار
 

 *0يزهرا اسدالله، 3ينيعبداله حس، 3یاسود يعل
 

  چكيده

 و يیآسا یبر کشورها انیجانبه غربهمه طرهیآشکار نمودن سیدر پ یگفتمان پسا استعمار

از  یکي. پردازدیکشورها م نياستعمار غرب و نفوذ آنان در ا یچگونگ نییاست و به تب يیقايآفر

ه طور ب یشناساست که در کتاب شرق دیادوارد سع ،ینقد پسا استعمار پردازانهينظر نيترشاخص

پرداخته است.  یدر مورد ملل شرق یتقابل شرق و غرب و طرز تفکر جوامع غرب یبه واکاو لمفص

 یراب انیشده غرب میترس یاست که پرده از چهره جعل تیاهم یمسئله از آن جهت دارا نيا یبررس

ه جمال ب کينزد یاسیمعاصر مصر با تفکرات س سندگانيراشد از نو لةی. نتداردیبرم ،یملل شرق

 یقادپرداخته و با تفکر انت سیمصر در طول استعمار انگل خيتار یتگرياست که به روا اصرعبدالن

ت. درآورده اس ريرا به رشته تحر« کفاح ضد الاستعمار تيحکا»استعمار، کتاب  یامدهایاز پ شيخو

راشد  ةلیاثر نت دیادوارد سع ینقد پسا استعمار یارهایعبر م هیپژوهش حاضر در تلاش است با تک

در  یمسئولان داخل انتیاز نقش مؤثر خ یپژوهش حاک نيبه دست آمده در ا جيکند. نتا یبررس ار

 نسبت به مردم مصر است سیانگل یانگارو فرودست ینگاه ابزار نیاستعمار و همچن یریگشکل

لان مسئو انتیاستدلال قائل نبود؛ خ یو قوا یدرک منطق گونهچیمردم مصر ه یآن برا یکه در پ

از استعمار  یکشور را به دنبال داشت و مردم آن همواره در وحشت ناش نيمصر استعمار ا یداخل

 .کردندیو به اجبار از وطن خود کوچ م بردندیبه سر م
 

 .کفا، ضدالاستعمار ةيراشد، حکا لةیمصر، نت د،یادوارد سع ،ینقد پسا استعمار: کلمات کليدی
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